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RÉSUMÉ:  

La littérature arabe et sa critique ont vécu – pendant l'époque Abbasside – des  
innovations importantes et fondamentales vis-à-vis aux périodes précédentes .C'est ce que cet 
essai vise comme sujet.      

  
، م"ن البس"اطة وا�حادي"ة ي"دي ا�م"ويين إل"ى أي"دي العباس"يينلم يكن انتق"ال مقالي"د الحك"م م"ن أ

بحيث يمكن أن يكون حديث سياسة فحسب ، عل"ى م"ا يتض"منه معن"ى السياس"ة م"ن خط"ر وفاعلي"ة ف"ي 
ب كثيرة ومتنوعة ، تماش"جت وتراكم"ت سيرورة التاريخ ، ذّلك أن ھذا الجانب إنما ھو واحد من جوان

لتش""كل ذل""ك الم""وروث الحض""اري الثقي""ل المتجس""د ف""ي عص""ر ت""أبى ال""ذاكرة الحض""ارية إN أن تص""فه 
ي ترب"ة س"قيت بعصر ا�مة الذھبي الذي تفتقت فيه أكمام ثقافتھا ورسخت فيه شخص"يتھا الحض"ارية ف"

ب"ه م"ن ق"يم ح"ررت العق"ل وأطلق"ت الفك"ر ، على رأسھا اYسXم الحنيف بم"ا ج"اء من منابع ثرة مختلفة
  .وامن اYبداع في النفس اYنسانيةوفجرت ك
، حت"ى ك"ان الع"رب والش"عوب على ب"زوغ شمس"ه ق"رن ونص"ف م"ن ال"زمنلم يكد يمر لذلك   

ت"دخل عھ"دا جدي"دا م"ن الحض"ارة ف"ي ھ"ذا العص"ر م"رورا  ،التي اھتدت إلى اYسXم أو استظلت بظل"ه
، م"ن العص"ر ا�م"وي وارتق"اء إل"ى عص"ر الخلف"اء تهأساسية استمد منھا مادبأزمنة سابقة كانت روافد 

ومراح""ل يأخ""ذ بعض""ھا ، فھ""ذه كلھ""ا حلق""ات يش""د بعض""ھا بعض""ا. الراش""دين وانتھ""اء إل""ى عص""ر النب""وة 
برقاب بعض في مسيرة قطع فيھا ھذا التحول الحضاري محط"ات ابت"دأت م"ن مك"ة المكرم"ة فالمدين"ة 

أن تك"ون مص"با جامع"ا عاصمة السياسية والحضارية لتلك الفترة التي قدر لھا المنورة فدمشق فبغداد ال
  .لتلك الروافد

، أخ""ذ ھ""ذه ا�زمن""ة الحض""ارية أبعاض""ا ن النظ""ر الس""ديد والم""نھج المس""تقيموم""ن ھن""ا فل""يس م""
، ومھم""ا كان""ت قس""اوة لت""ي وقف""ت فواص""ل بينھ""ا ش""دة وتأزم""امتفرق""ة مھم""ا بلغ""ت الح""وادث السياس""ية ا

التغالب بينھا إنما ھ"و ، ذلك أن ھذا التدافع وحقة منھاتي واكبت اNنتقال من السابقة إلى الXالظروف ال
الس"طح الظ"اھر منھ""ا وال"ذي ھ""و دائم"ا مح""ل اNص"طخاب والھ""دير، ووراء ذل"ك وتحت""ه أعم"اق ھادئ""ة 

  .ا المسيرة الحضارية جيX بعد جيلتتواصل فيھ
ل ال""دين الجدي""د أدت إل""ى ذل""ك التط""ور وم""ن نافل""ة الق""ول أن ثم""ة عوام""ل تض""اف إل""ى عام""

الحضاري الكبير ، منھا عامل التث"اقف م"ع ا�خ"ر ال"ذي جع"ل العص"ر العباس"ي مص"با حقيقي"ا لثقاف"ات 
 لبني"ة المجتمعي"ة في"هل المكون"ةمتنوعة المنازع مختلفة المشارب، ھي حصيلة اختXف ا�صول اYثنية 

أن [...] إلى أمم مختلف"ة –من حيث أصولھم  -سXمية كان من أثر اختXف السكان في المملكة اY:"فقد
نش"أ  الثقاف"ات ، و ب"ينكان ھن"اك لق"اح [...] انتشرت في المملكة اYسXمية ثقافات مختلفة �مم مختلفة 
، فات جدي"دة ل"م تك"ن ف"ي ھ"ذه وN تل"ك، وص"من ھذا اللقاح ثقافات جديدة، تحمل صفات م"ن ھ"ذه وتل"ك

وكما كان في المملك"ة اYس"Xمية أم"م مختلف"ة ، اش"تھرت  .ما سواھا وأصبح لھا طابع خاص يميزھا ع
   )1(" كل أمة بميزة ، كذلك امتازت ا�مم المختلفة بميزات في العقلية ، تبعھا ميزات في الثقافة

، ب""ل الف""رس فيھ""ا أظھ""ر م""ن ت""أثير غي""رھم الثقاف""ة ا�دبي""ة الت""ي ك""ان ت""أثير ،وال""ذي يعنين""ا ھن""ا
، وحس"بنا أن ن"ذكر افات ا�خرى إلى الثقافة العربي"ةرسية أحيانا منفذا تعبر منه الثقاستحالت الثقافة الفا
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ذلك ا�ثر الخالد الذي عبر من ا�دب الھندي إلى ا�دب العرب"ي متخ"ذا م"ن ) كليلة ودمنة(ھنا حكايات 
اف"ة و الفارسية وسيطا بينھما ، إضافة إلى كتب أخرى مترجم"ة ترجم"ة مباش"رة أو مت"أثرة بم"ا ف"ي الثق

فيھ"ا م"ن أدب ش"رقي فارس"ي أو ھن"دي أكث"ر " والھند والتيا�دب الشرقيين Nسيما ما جاء من الفرس 
بزُرجُمِھ"ر أكث"ر مم"ا ع"ن أفXط"ون وأرس"طو، ففيھ"ا الحِ"كََ◌م ع"ن أردش"ير و. انيمما فيھا من أثر يون"

الن"اس، كم"ا يتص"وره كم الفارسي N نظام الحكم اليوناني، وفيھا تصور للعدل وطبق"ات حوفيھا نظام ال
الفرس، وفيھا توقيعات الملوك وقصصھم مع رعيتھم عل"ى النح"و الفارس"ي N النح"و اليون"اني، وعل"ى 

  )2(....."الجملة فنفوذ الفرس في ا�دب أكثر من نفوذ اليونان
، الش""اعر الص""انع ف""ي العص""ر العباس""ي ك""ان م""ن أث""ر ھ""ذه المثاقف""ة ا�دبي""ة أن ترس""خت فك""رة

بل ھذا العھد م"ن ش"عراء ك"انوا ينص"رفون إل"ى ق�ننا N نريد القفز على من عرف  " ترسخت "ونقول
بھذبون"ه و يعي"دون في"ه النظ"ر غي"ر واثق"ين بالبديھ"ة واNرتج"ال وھ"م الش"عراء  ، شعرھم انصرافا كلي"ا

و لقد كان بعضھم يتحاشى عرض قصيدته على الناس قب"ل أن  ،الذين أطلقت عليھم تسمية عبيد الشعر
ده حوN كامX يقلب فيھا وجوه الفكر ومن أش"ھر أولئ"ك الش"عراء زھي"ر ب"ن أب"ي س"لمى ال"ذي تمكث عن

وتحكيكه مدة طويل"ة ،  يقال له شاعر الحوليات إشارة إلى ذلك الجھد الكبير الذي يبذله في تنقيح شعره
  .قبل إذاعته في الناس 

 ،والشعرية خصوص"ا  غير أن الصحيح أيضا أن الصناعة ا�دبية عموما، ھذا ا�مر صحيح 
ازدادت رسوخا و شيوعا في العصر العباسي ، بفعل ما شھده من انقXب حضاري شامل ، وتعقد ف"ي 
حيات"ه المدني""ة ، و نس""يجه اNجتم""اعي ، و تغي""ر ف""ي ال"ذوق الع""ام ، فص""ار الش""عر مظھ""را م""ن مظ""اھر 

  .الموشى الصناعة مثله في ذلك مثل القصر المنيف ، و الحديقة المنمقة ، و الثوب 
ويتصل بغلبة الصناعة على شعر ھذه المرحلة ، التفنن الم"ذھبي وتف"اوت الش"اعر الواح"د ف"ي 

معه الذھاب مذھب الذين يجازفون باخنزال مذاھب الفن فنون القول الشعري ، بما N يكون من السھل 
الطب"ع ، جري"ا الشعري في العصر العباسي في قطبية تقابلية طرفھ"ا ا�ول أھ"ل الص"نعة والث"اني أھ"ل 

   .مع منطق الثنائيات الضدية التي غالبا ما تكون مظنة اNختزال المخل 
عل"ى  ) شعرية التفاوت (بعد حين بنى كتابه شوارب لم يُ  اوالحق أن الدكتور محمد مصطفى أب

 وربما سمح لنا ذلك كله بنفي فكرة النقاء المذھبي واYخXص المدرسي عند:" نقد ھذه الفكرة ،  يقول 
تناول شعر ھذه المرحلة بالدرس والتنظير ، واعتقاد فكرة تعدد اNتجاه ، والتداخل الفني أساسا لول"وج 

وإذا ك"ان ھ"ذا اNعتق"اد يب"دو ف"ي نظ"ر الكثي"رين مخالف"ا لم"ا درج علي"ه يق"ين [...] عالم الشعر العباس"ي 
عل"ى ا�ق"ل ، مدرس"تا  أغلب الباحثين والدارس"ين م"ن وج"ود م"دارس فني"ة ذات مXم"ح ثابت"ة أبرزھ"ا ،

المحافظين من أھل الطبع ، والمجددين من أھل الصنعة  ف"إن م"ا يؤك"د ذل"ك اNعتق"اد ، إض"افة إل"ى م"ا 
   )3("طرح في الفصلين السابقين ، يسطع مع استقراء نصوص ھؤNء الشعراء أنفسھم 

ا مش"ھورا ھذا إذا سلمنا جدN بمقول"ة الطب"ع ف"ي الش"عر ، وإN ف"إن لل"دكتور ش"وقي ض"يف رأي"
خالف به ھذا التقسيم المتوارث بين الطبع والصنعة الذي صار في حكم القطعي حتى إنه لم يفك"ر أح"د 
في إعادة النظر فيه ، و شوقي ضيف يقر بالصنعة و لكنه ينفي نفيا صارما الطبع في الفن عموم"ا ، و 

حيح ، و م""ا الطب""ع و رأي""ت أن ھ""ذا التقس""يم N يق""وم عل""ى أس""اس ص"":" ...ھ""و م""ا عب""ر عن""ه بقول""ه 
والمطبوعون في الشعر والفن ؟ إن كل شعر متأثر بجھد حاضر وموروث أكث"ر م"ن ت"أثره بم"ا يس"ميه 

و ھل ھناك شعر N يعمد فيه صاحبه إلى بعض تقاليد ف"ي أس"اليبه و موض"وعاته و . نقادنا باسم الطبع 
   )4(" معانيه ؟

أما الفكرة التي تذھب عندنا إلى تقسيم الش"عراء :" ويؤكد رأيه ھذا داعيا إلى تصحيح تلك الفكرة بقوله 
إلى أصحاب طبع وأصحاب صنعة ، و التي نرى امت"دادھا ف"ي العص"ر الح"ديث ف"أكبر الظ"ن أنھ"ا ف"ي 

  )5(..."حاجة إلى شيء من التصحيح
وھو رأي وجيه ، خصوصا إذا كان المقصود بالطبع اNرتجال المطل"ق وع"دم النظ"ر الفك"ري 

ويطرح فكرته البديلة في تقسيم ثXثي تابع لمراحل تاريخية قطعھ"ا الش"عر العرب"ي  في عمل القصيدة ،
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، مس""تندا إل""ى أن ھ""ذا الش""عر ل""م يش""ھد تط""ورا واس""عا ف""ي " م""ن ش""عر ص""نعة إل""ى تص""نع فتص""نيع
فسھا، الصناعة ن" و كل ما طھر فيه أثر التطور إنما ھو جانب  ةالموضوعات و الخلفيات اYيديولوجي

  ) .6("تقاليد و مصطلحاتلخالص وما يرتبط به من أي في الفن ا
ولبشار بن برد مع نقاده أخبار تؤكد فكرة التفاوت في مستويات التعبير عند الش"اعر الواح"د ، 

إنك تجيء بالشيء المتفاوت ، بينما تقول شعرا يثير النق"ع ويخل"ع : قال خXد بن مھرويه لبشار :" فقد 
  :القلوب ، مثل قولك 

  ا غضبة مضرية      ھتكنا حجاب الشمس أو نمُطر الدَّماإذا ما غضبن
  :إذ بك تقول 

  تصب الخيل في الزيـت   ربابة ربة البـــيت      
  ن الصــوتــلھا عشر دجاجــات       و ديك حس                          

، وأن"ا N آك"ل لك"ل وج"ه وموض"ع ، ف"القول ا�ول ج"د ، وھ"ذا قلت"ه ف"ي ج"اريتي رباب"ة : فقال له بش"ار 
، فھ"ذا أنش"دتھا ھ"ذا حرص"ت عل"ى جم"ع الب"يض البيض م"ن الس"وق ، ورباب"ة تجم"ع ل"ي الب"يض ، ف"إذا

ولو أنشدتھا من ال"نمط ا�ول م"ا فھمت"ه ، ومثل"ه م"ا أورده الحص"ري م"ن " قفا نبك " عندھا أحسن من 
: بحرر المطب"وع ك"الإنم"ا الش"اع:" ، فكان أن أجاب"ه بقول"ها التفاوتتعقب بعض الناس لشعره بسبب ھذ

  )7("  ، ومرة يقذف جيفةمرة يقذف صدفة

من الواضح إذن أن ھذا التفاوت عند الشاعر الواحد كان حقيقة واقعة في العصر العباسي ، و 
، إض"افة إل"ى كون"ه منح"ى فني"ا ، يعم"د إلي"ه بحي"ث ش"كل ظ"اھرة اس"ترعت اNنتب"اه أنه كان من الش"يوع

، وليس مرده ضعفا في السليقة و إجباN في القريحة ، و ويبرره ،الشاعر عن وعي ، حتى ليجادل عنه
ر المس"تمعين  بم"ا إلى الواقعي"ة ف"ي التعبي"ر والتوج"ه إل"ى جمھ"و -عموما–لكنه جنوح الشاعر العباسي 

  .يناسب مقاماتھم
، كان من حملة في الحساسية الشعرية لھذا العصر حدوث تحول ملحوظب كل أولئك كان إيذانا

ب"م فق"ت أھ"ل :" أودنيس، فق"د س"ئل  –بحق  -كما رأى ذلك ) م 784/ ھـ 168.ت(بن برد   لوائه بشار
�ن"ي ل"م أقب"ل ك"ل م"ا : ، وتھذيب ألفاظه ؟ فق"ال اني الشعرعمرك وسبقت أعل عصرك ، في حسن مع

نظ"رت إل"ى مغ"ارس الفط"ن ، و مع"ادن و يناجيني به طبعي ، ويبعثه فك"ري،  وتورده علي قريحتي ، 
غري"زة قوي"ة ، فأحكم"ت س"برھا ، وانتقي"ت بيھات ، فسرت إليھا بفھ"م جي"د ، وو لطائف التشالحقائق ، 

حُرھا ، و كشفت عن حقائقھا ، واحترزت من متكلَّفھا وN والله ما ملك قيادي قط اYعجاب بشيء مم"ا 
   )8(" آتي به

ه اYجابة بع"ض عXم"ات التح"وّل ف"ي س"ير الش"عر العرب"ي، منھ"ا أنّ يستخلص أدونيس من ھذ
الشعر صار فناًّ، فقد صار الشاعر العربي يومذاك مشغوN بھاجس كيفية التعبي"ر، إض"افة إل"ى ھ"اجس 
التعبير نفسه بما أنهّ لم يعُد يقبل بكلّ ما تلقيه إليه بديھته، ومنھا أنّ الشعر ص"ار نظ"را ف"ي الحق"ائق أي 

خاصيةّ جوھرية ھي التجاوز المستمرّ، والتطلعّ إلى آفاق  -باعتباره فناًّ–فا، ومنھا أنّ للشعر صار موق
  )9(" أكثر اتسّاعًا وجدّة

إل"ى الص"ناعة "لة تقريبا بلفظ دال على التحول والXفت للنظر في إجابة بشار تصديره كل جم
، ف"النظر واYحك"ام )، احت"رزت  كش"فتنظ"رت ، أحكم"ت ، انتقي"ت ، (مث"ل  كما ذكر آنفا ، "الشعرية 

واNنتق""اء واNحت""راز م""ن عم""ل الص""انع الم""اھر، وص""احب الحرف""ة المتخص""ص ال""ذي يث""ق بالمع""اودة 
والجھد ، وN يسُْلم نفسه لتلقائية الھواة ، ولما تسمح به الخاطرة في أول ا�مر، بل ھو دائ"م النظ"ر ف"ي 

 -كم"ا يس"توقف الن"اظر ف"ي ھ"ذه اYجاب"ة . ص"ناعتهتق"دم ما يأتي متحفظ N يسمح ل�عجاب ببديھته أن ي
لت"ي N ش"ك أنھ"ا تق"ع موقع"ا حس"نا م"ن أس"ماع الرم"زيين ال"ذين ا"  كش"فت " لفظ  -إضافة إلى ما سبق 

  . لحوا على أن الشعر كشف N وصفأطالما 
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 )10(وعمومًا قامت الرؤي"ة الش"عرية ف"ي العص"ر العباّس"ي عل"ى التس"اؤل ال"ذي اخت"اره أدون"يس
ا لھ""ذه المرحل""ة م""ن س""يرورة الش""عر العرب""ي، تس""اؤل أل""حّ عل""ى ھ""ذا العص""ر ح""ول ص""Xحية عنوانً""

  .الموروث الشعري ومشروعيةّ استمراره إلى ذلك العھد
ونظرة عاجلة في قصائد بعض الشعراء تنطق بمصداقية ذلك العنوان ال"ذي وس"م ب"ه أدون"يس 

لمعبّ""رة ع""ن ھ""ذه الوجھ""ة ط""ابع اNس""تفھام الرؤي""ة الش""عرية ف""ي تل""ك الفت""رة، فكثي""را م""ا أخ""ذت أبي""اتھم ا
الممتزج باYنكار على الرؤية التقليديةّ والعجب ممّن حبسوا أنفسھم في مداھا الذي ضاق عن استيعاب 
المُتغيرّات والتحوNّت المتXحقة، وكانت المقدّم"ة الطلليّ"ة الغزليّ"ة أب"رز م"ا أث"ار التس"اؤل م"ن ب"ين ك"لّ 

لة لبنية ال قصيدة العربية القديمة، فج"اءت تس"اؤNتھم تتَْ"رى ب"دءًا م"ن أب"ي ن"واس مُطْل"ق العناصر المُشكِّ
  :الثورة على ھذا اNلتزام الشعري بأبيات استحالت مَعْلمًَا بارزًا في ھذه السبيل مثل قوله

كَ قلُْ ليِ مَنْ بنَوُ أسََدِ؟   يبَْكِي عَلىَ طَللَِ المَاضِينَ مَنْ أسََدٍ     Nَ دَرَّ دَرُّ
  :هوقول

ـمَاعِ كَأنَْتَ فيِ الفـَھْمِ؟ ـمَاعِ بھِاَ      أفَذَُو السَّ   تصِفُ الطُّلوُلَ عَلىَ السَّ
–إنّ اYنكار على السماع ھنا واضح، وإذا علمنا مقدار ما كان للسماع من عناية عن"د الق"دماء 

من"ا خط"ورة ھ"ذه عل -حتىّ لقد أسّسوا عليه أخطر العلوم والفنون وأجلھّا، كأصول الفقه وأصول النح"و
الدعوة ومدى الضجّة التي يمك"ن أن تثيرھ"ا ف"ي حينھ"ا، ولكنھّ"ا قطعً"ا ل"م تك"ن ص"يحة معزول"ة ف"ي ف"جّ 
عميق، فقد واكبت دعوات صارخة كلھّا ثورة على القديم في عصر ارتجّ"ت في"ه الحي"اة العربي"ة وھ"ي 

م الذي كان منزلة وس"طى بينھم"ا تخوض مُنقلباً نقلھا من بداوة الحجاز إلى مدنية العراق، مرورًا بالشا
ش""كّلت تطلعّ""ا إل""ى الحي""اة الجدي""دة ف""ي أكن""اف بغ""داد الت""ي قام""ت عل""ى أنق""اض الم""دائن حاض""رة مل""وك 
الفرس، فلم تزل روح أكاسرتھم تسري في جسد المَدَنيةّ الجديدة، ونمط معيشتھم مثX كثيرًا م"ا احت"ذاه 

  .خلفاء بني العباّس
ية عن النسق العامّ الوليد ف"ي البيئ"ة المس"تجدّة، فل"ئن ك"ان أب"و ن"واس لذلك لم تشذَّ الثورة النواس

�سبق وا�جرأ على إعXن ذلك في العصر ا�وّل من دولة العباسيين لق"د تابع"ه المتنبّ"ي وھ"و ف"ي ا ھو
  :العصر الثالث بقوله

مُ       أكَُلُّ فصَِيحٍ قاَلَ شِعْرًا   مُتيََّمُ؟ إذَِا كَانَ مَدْحٌ فاَلنَّسِيبُ المُقدََّ
فاNعتراض ھو نفسه بصيغة التساؤل ذاتھا، وإن كان أقلّ حدّةً ممّا ھو عند الش"اعر ا�وّل، إذ 
ھو عند أبي نواس مُشْبعٌ بشعوبيته المعھودة التي أضْفت عل"ى نب"رة التس"اؤل ح"دّة البغض"اء واNحتق"ار 

اعتراض المتنبّ"ي نابعً"ا م"ن واقعي"ة  للروح العربيةّ وما يتصّل بھا من أنماط ثقافية وفنيةّ، في حين كان
  .شعريةّ، وھو الشاعر المُفعم عروبة الناقم على تسلطّ العجم على العرب

ومع ذلك اNختXف في الباعث والحدّة، وبصرف النظر عن اقتراح أبي نواس وصف الخم"ر 
  :موضوعًا للمقدّمة بقوله

  اجْعَلْ صِفاَتكَِ Nبْنةَِ الكَرْمِ فَ             صِفةَُ الطُّلوُلِ بXَغََةُ الفدَْمِ    
  :واقتراح المتنبي مدح سيف الدولة بقوله

كْرُ الجَمِيلُ وَيخُْتمَُ    لحَُبُّ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أوَْلىَ فإَنَِّهُ        بهِِ يبُْدَأُ الذِّ
ن"ا فقد اجتم"ع الش"اعران كXھم"ا عن"د ع"دم القب"ول ب"الموجود واNش"رئباب إل"ى الم"أمول، وھ"و م"ا يعطي

ملمحًا من مXمح اNتجّاه الشعري في ذلك العصر أN وھو الواقعية وا�ني"ة، فھ"ي دع"وة إل"ى المعايش"ة 
نة للبعدين الزماني والمكاني   .المتضمِّ

لقد صارت المقدّمة الطللية دار غربة عند الشاعر العباّس"ي ال"ذي وج"د م"ن الواق"ع الحض"اري 
م""ا ھ""و كفي""ل بش""غل وجدان""ه وفك""ره،  ، الحواض""ر المثق""ل ف""ي بغ""داد والكوف""ة والبص""رة وغيرھ""ا م""ن

لم تعَُدْ تتصّل بنمط حياته بما تحمله من قيم مرتبطة بالجاھلي"ة   »عادة فنيةّ«وصرفه عن العكوف أمام 
  .زماناً والبادية مكاناً



 -ثامن العدد ال -الجزائر  - ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة ا�داب واللغات  -ر ـــــا�ثـ
  م9200:ماي

276 
 

وعل""ى ق""در م""ا حمل""ت تل""ك ا�بي""ات م""ن معن""ى اNس""تفھام والتش""كيك ف""ي س""لطة ھ""ذه المقدّم""ة 
  )10(بالقبول ا على الموقف السابق الذي اصطبغاحتجاجً ومشروعيتّھا، كانت 

  .والطمأنينة إلى المقرّرات السابقة
وج""اء أب""و تم""ام بع""د ذل""ك بقلي""ل مؤسّسً""ا لمرحل""ة ج""ديرة بتوقّ""ف الن""اظر ف""ي منعطف""ات الرؤي""ة 

 ، وھ"و م"ا أوقف"ه وجھ"ا لوج"ه)11(" كلّ  سنةّ علىبالخروج " الشعرية العربية، فھو مأخوذ بالبدعة أي 
  مع التساؤل المضادّ أو المحافظ ھذه المرّة، فقد سأله بعض أھل زمانه

  )12(" ما يقُال؟ N تفھم اذالمَِ «: ، فقال" يفُھم؟ تقول ما اذا Nلمَِ " : 
بل ك"ان  )13(وليست المكابرة ھي ما حمل أبا تمّام على ھذا الردّ كما رأى ذلك بطرس البستاني

المـتمثلّة في أنّ للشعر لغـته الخاصّة، وأنّ من حقّ الش"اعر تكيي"ف  دافعه إليه رؤيته الشعرية الناضجة
، وم""ـن واج""ب المتلقّ""ي أن يع""دّل م""ن ذائقت""ه السّ""معيةّ لتس""توعب ذل""ك  اللغّ""ة وتطويعھ""ا �داءات جدي""دة

  .التكييف
، وصُ""ناّع  التماثي""ل  بمجي""دي التحن""يط"  ف"أبو تمّ""ام إذن ل""م يك""ن ممّ""ن وص""فتھم ن"ازك المXئك""ة

ابتلُيت بھم اللغّة العربي"ة، فص"نعوا م"ن ألفاظھ"ا نسُ"خًا ج"اھزة وزّعوھ"ا عل"ى كُتّ"ابھم وش"عرائھم،  الذين
ممّن لم يدركوا أنّ شاعرًا واحدًا قد يصنع للغّة ما N يص"نعه أل"ف نح"ويّ ولغ"وي مجتمع"ين، وذل"ك أنّ 

ل"م تك"ن لھ"ا، وق"د يخ"رق الشاعر بإحساسه المُرھف، وسمعه اللغّويّ الدقيق، يمدّ ل�لفاظ معاني جدي"دة 
  . )14(" قاعدة مدفوعًا بحسّه الفنيّّ، فX يسيء إلى اللغّة، وإنمّا يشدّھا إلى ا�مام

وإذا كانت تلك ھ"ي ح"ال الرؤي"ة الش"عرية ف"ي ب"واكير العص"ر العباّس"ي، ح"ال التملم"ل والقل"ق 
تح""اول الخ""روج م""ن ومحاول""ة التج""اوز، ف""إنّ النظري""ة النقدي""ة ھ""ي أيضً""ا كان""ت تتح""رّك نح""و الجدي""د و

اYنشائية واNنطباعية إلى تأس"يس المرجعي"ات وتقري"ر ا�ص"ول وترس"يخ المص"طلح، فق"د ص"ار النق"د 
علمًا وفناًّ N يستغني عن الدربة والثقافة، ووصل ا�مر إلى ظھور كتب نقدية وقفھا أصحابھا على نقد 

راء Nب""ن س""Xمّ الجمح""ي الش""عر وتص""نيف الش""عراء خاصّ""ة دون النث""ر، ككت""اب طبق""ات فح""ول الش""ع
نواة لظھور أوّل مدرسة نقدي"ة منھجي"ة ف"ي ت"اريخ النق"د عن"د الع"رب، " الذي كان ) م846/ھـ232.ت(

  ).م889/ھـ276. ت(، وكتاب الشعر والشعراء Nبن قتيبة  )15(" وكان ابن سXمّ أوّل شيخ من شيوخھا
ش"ھد بنض"ج الح"سّ النق"دي ومواكبت"ه وقد صدّر المؤلفّان كتابيھما بمقدّمة قيمّة في نق"د الش"عر ت

للرؤية الشعرية في ذلك العصر، خصوصا مقدّمة كت"اب الش"عر والش"عراء الت"ي كش"ف فيھ"ا اب"ن قتيب"ة 
بوضوح عن منھجه في الدراسة، ثمّ تناول أقس"ام الش"عر م"ن منظ"ور اللفّ"ظ والمعن"ى ال"ذي غل"ب عل"ى 

ھا على الجانب العروضي خاصّة عي"وب القافي"ة المناحي النقدية قديمًا، ثمّ ذكر عيوب الشعر مركّزًا في
  .بناءً على تعريفھم ا�وّلي للشعر نفسه بأنهّ الكXم الموزون المقفىّ

وكم"ا قام""ت الرؤي""ة الش""عرية عل"ى ثنائي""ة ض""دّيةّ ب""ين اNلت"زام ب""المقرّرات التقليدي""ة م""ن جھ""ة، 
ھ"ذا التج"اذب والص"راع، ومحاولة المروق منھ"ا م"ن جھ"ة أخ"رى، قام"ت النظري"ة النقدي"ة ك"ذلك عل"ى 

وباستعراض أھمّ القيم التي دار حولھا النق"د ف"ي تل"ك الحقب"ةِ يظھ"ر لن"ا أنّ غالبھ"ا اتخّ"ذ ط"ابع الثنائي"ات 
المتقابلة مثل القديم والمُحدَث، والطبع والصنعة، واللفّ"ظ والمعن"ى، وغي"ر ذل"ك ممّ"ا يش"ير إل"ى معت"رك 

  .رأينا بعض مXمحه مع أبي نواسنقدي حقيقيّ كان صِنوًا للمعترك الشعري الذي 
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